
 أنفقته ؟  من أين أكتسبته ؟ وفيم

 وحنحسْت حغْفِرُهُ، وحن حعُوذُ بِِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أحنْ فُسِنحا، نَحْمحدُهُ وحنحسْتحعِينُهُ  الحمد لله ربّ العالمين
ُ فحلَح مُضِله لحهُ، وحمحنْ يُضْلِلِ فحلَح هحادِيح لحهُ، وحأحشْهحدُ أحنه  النِحا، محنْ ي حهْدِهِ اللَّه   وحمِنْ سحيِ ئحاتِ أحعْمح

هُ لَح شحريِكح لحهُ، وحأحشْهحدُ  ُ، وححْدح ُ عحلحيْهِ   أن محمدًا عبده ورسوله ،  لَح إِلحهح إِلَه اللَّه صحلهى اللَّه
أوصيكم ونفسي   أيها المسلمون :أما بعدُ : ، .وحعحلحى آلِهِ وحصححْبِهِ وحسحلهمح تحسْلِيمًا كحثِيراً

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا  بتقوى الله تعالى في السر والعلن ، قال تعالى : } 
َ حَقَّ تُقَاتِ   { هِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللََّّ

أيها المسلمون : سؤال مهم وخطير جدا ، سيوجه إليك للإجابة عنه ، في 

ة بعد توفيق  فيه مال ولا بنون ، وتحتاج إلى إجابة موفقة ومسدد يوم لا ينفع

والاستعداد لهذه الإجابة يبدأ من هنا من الحياة الدنيا قبل الرحيل ،  الله ، 

 إليك السؤال ومتى سيكون هذا السؤال ؟  

زَةَْْْأبَِيْعَنْ  ِ،ْبَر  لمَِي  ُْْصَلَّىْاللِْْْرَسُولُْْقاَلَْ:ْقاَلَْْالأسَ  ْلَْ:ْوَسَلَّمَْْْعَلَي هِْْاللَّّ
مَْْعَب دْ ْقدََمَاْْتزَُولُْ ألََْْحَتَّىْالقِياَمَةِْْيَو  ْعِل مِهِْْوَعَنْ ْأفَ ناَهُ،ْفِيمَاْعُمُرِهِْْْعَنْ ْيسُ 
تسََبهَُْْْأيَ نَْْمِنْ ْمَالِهِْْوَعَنْ ْفَعَلَ،ْفِيمَْ مِهِْْْوَعَنْ ْأنَ فَقهَُ،ْوَفيِمَْْاك  ْْ.أبَ لاهَُْْفِيمَْْجِس 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجاوز أحدٌ من   ناأخبرفي هذا الحديث 

الناس موقف الحساب يوم القيامة إلى جنة أو نار حتى يسأل عن هذه  

الأمور ومنها عن ماله من أين اكتسبه أمن حلال أم حرام ؟ وفيم أنفقه في  

فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا الكسب الحرام ، معصية في طاعة أم 

وركزوا على الكسب الحلال والمال الحلال ، واحذروا كذلك من صرف 

 في معاصي الله ومالا يرضاه الله .  ا، أو إنفاقهلكم في الحرام اأمو

أيها المسلمون : إن من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا في بلادنا  
المباركة الطيبة نعمة المال العام والواجب علينا تجاه المال العام المحافظة 

والحصول عليه وكسبه بالطرق الحلال التي أحلها الله تعالى ، قال عليه 
ُْحَلَالًْْتعالى : }  اْرَزَقَكُمُْاللَّّ ْبهِِْْوَكُلوُاْمِمَّ َْالَّذِيْأنَ تمُ  طَي ِباًْوَاتَّقوُاْاللَّّ
مِنوُنَْ عليناْأنْنتخلقْبقيمةْالأمانةْتجاهْالمالْْ،ْإنْمنْالواجبْْ{مُؤ 

إِنَّا عَرَضْنَا الَْْمَانَةَ عَلَى  العامْالذيْأمرناْاللْتعالىْبهاْ،ْقالْتعالىْ:ْ}ْ



مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  السَّ
نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًَ   ْ{ الِْْ

ومنْالأمانةْالبعدْكلْالبعدْوالحذرْمنْالتعديْعلىْالمالْالعامْبالتبديدْأوْْ
ِْْعنَْ فالعملْوالوظيفةْفيْغيرْماْخصصْلهْ،ْْلأوْباستغلاالتفريطْْ ْعَدِي 

ِ،ْعَمِيرَةَْْب نِْ :ْْيَقوُلُْْْوَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللُْْصَلَّىْْاللِْْرَسُولَْْسَمِع تُْ:ْقاَلَْْْال كِن دِي 
تعَ مَل ناَهُْْمَنِْ» يَطًا،ْفَكَتمََناَْ،عَمَلْ ْعَلىَْمِن كُمْ ْاس  قهَُْْْفمََاْمِخ  ْْيأَ تِيْْغُلوُلًْْكَانَْْفَو 
مَْْبهِِْ ْال قِياَمَةِ«ْْيَو 
ْصَلَّىْاللُْعَلَي هِْْو :ْسَمِع تُْالنَّبِيَّ ُْعَن هَا،ْقاَلتَ  لةََْالأنَ صَارِيَّةِْرَضِيَْاللَّّ ْخَو  عَن 

ضُونَْفِيْمَالِْاللَِّّْرِجَالًْْوَسَلَّمَ،ْيَقوُلُ:ْ»إنَِّْ مَْْيَتخََوَّ ،ْفلَهَُمُْالنَّارُْيوَ  ْبِغيَ رِْحَق  

ضُونَْفِيْمَالِْاللَِّّْ، والمراد بقوله : )  القِياَمَةِ« ْ يتَخََوَّ :ْْْ(ْأيْْبِغيَ رِْحَق 

وذلك أن  ، ن ما أمك التخليط في المال وتحصيله من غير وجهه كيف
بعض العمال يتصرفون في المال العام بغير وجه حق ، فلهم النار يوم  

وقد أخبرنا رسول الله   القيامة ، إلا أن يتوبوا ويردوا الحقوق إلى أهلها .
صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في آخر الزمان أقوام لا يبالون فيما دخل  
عليهم من المكاسب والأموال أمن حلال أم من حرام ، أم من كسب طيب  

ُْْرَضِيَْْهُرَي رَةَْْأبَيِْْعَنْ أم من خبيث ،  ِْْعَنِْْعَن هُ،ْاللَّّ ْْعَلَي هِْْاللُْْْصَلَّىْالنَّبيِ 

ءُْْيبُاَلِيْْلَْْ،زَمَانْ ْالنَّاسِْْعَلىَْيأَ تيِ»:ْقاَلَْْوَسَلَّمَ، ْْأمَِنَْْمِن هُ،ْأخََذَْْمَاْالمَر 
 الحَرَامِ«ْمِنَْْأمَْ ْْالحَلالَِْ

وفي هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من أن يقع الانسان  
م ويدخل في ذلك الربا والرشاوى وأكل المال العام و في هذا المسلك المشؤ 

ومن الأمانة التخلق بقيمة  بغير حق وغير ذلك من أوجه الكسب المحرم . 
   النزاهة والتعفف عن أكل المال حراما والحرص كل الحرص على الحلال  

في الأرض بكل صوره   لافسادأيها المسلمون : لقد حذرنا الله تعالى من ا
من أجل   والتحايلوالخوض فيه ومن الافساد في الأرض أكل المال العام 

وَلَْتفُ سِدُواْفِيْْالحصول عليه بطرق غير مشروعة ، قال تعالى : } 

ضِْ رَ  ْمِنَْالأ  ِْقَرِيب  مَتَْاللَّّ ْرَح  فاًْوَطَمَعاًْإنَِّ عُوهُْخَو  لَاحِهَاْوَاد  ْبَع دَْإِص 



سِنِينَْ فوُاْ،ْوقالْتعالىْ:ْ}ْ....ْْ{ْال مُح  ْْتبَ خَسُواْوَلَْْوَال مِيزَانَْْال كَي لَْْفأَوَ 
ياَءَهُمْ ْالنَّاسَْ ضِْْفيِْتفُ سِدُواْْوَلَْْأشَ  رَ  لَاحِهَاْبَع دَْْْالأ  ْْإنِْ ْلَكُمْ ْْخَي رْ ْْذلَِكُمْ ْإِص 

مِنِينَْْكُن تمُْ  ْْ{ْمُؤ 
ْرْالفسادْوالتعديْعلىْالمالْالعامْ،ْومنهاْ:واليكْبعضْمنْأضرا

تضييعْمصالحْالناسْ،ْوهدمْالقيمْالخلاقيةْالنبيلةْ،ْوعدمْاداءْ
المسؤوليةْالمناطةْبهْ،ْوتدنيْمستوىْالخدماتْوضعفْالنتاجيةْفيْْ
،ْْالعملْ،ْوتقديمْالمصالحْالشخصيةْعلىْالعامةْ،ْوهوْسلوكْمنحرفْ

ْ.المالْالحرامْعلىْصاحبهْالنارْوالعياذْبالْلوعقوبةْعاقبتهْوخيمةْ،ْ

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ  )  يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
/  22مسند أحمد مخرجا )(   أَوْلَى بِهِ  النَّارُ ، الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ 

أخذه   مالمال العام تجب حمايته وعد لنعلم أن أيها المسلمون : ،  (332
ْْعليه بأي صورة من صور الأخذ الظالم ، قال تعالى : }  والاعتداء  وَمَن 

ْيأَ تِْ لمَُونَْْيَغ للُ  ْلَْيظُ  ْوَهُم  ْمَاْكَسَبتَ  مَْال قِياَمَةِْثمَُّْتوَُفَّىْكُلُّْنفَ س  ْبمَِاْغَلَّْيَو 
} 

 وأستغفر الله العظيم ن ما تسمعو أقول 
 

والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لَ إله إلَ الله  الحمدْللْعلىْإحسانه
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى  وحده لَ شريك له تعظيما لشأنه 

اتقوا الله واحرصوا على تهذيب  : أيها المسلمون  ، أما بعد ، آله وصحبه وإخوانه
أنفسكم وتربية أولادكم على الورع والحذر من أخذ شيء ليس لكم ولهم فيه  

، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حفيده الحسن ابن علي رضي حق 
الله عنهما الورع وهو صغير ويمنعه من أكل مال الصدقة والذي لا يحل  

ُْْرَضِيَْْهُرَي رَةَْعلى أهل البيت ، عن أبي  ْْب نُْْالحَسَنُْْْأخََذَْ:ْْقاَلَْْعَن هُ،ْاللَّّ

ُْْرَضِيَْْعَلِي  ْ رَةًْْعَن هُمَا،ْاللَّّ رِْْمِنْ ْتمَ  دَقةَِْْتمَ  ْْالنَّبِيُّْْفقَاَلَْْْفِيهِ،ْفِيْْفَجَعلََهَاْْ،الصَّ
«ْ»كِخْ :ْوَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللُْْصَلَّى رَحَهَاْ،ْكِخ  تَْْ»أمََا:ْقاَلَْْثمَُّْْلِيَط  ْْلَْْأنََّاْشَعَر 
دَقةََ«ْنأَ كُلُْ  الصَّ



على البر والتقوى ، قال تعالى : ))وحت حعحاوحنوُا عحلحى الْبِرِ   إن علينا أن نتعاون :  أيها المسلمون
ثِْْ وحالْعُدْوحانِ (( ، وإن من التعاون المثمر للفرد والجماعة ،  وحالت هقْوحى وحلَح ت حعحاوحنوُا عحلحى الِْْ

المحافظة على الممتلكات العامة وعلى هذه المنجزات والمكتسبات والتي يعود نفعها على 
جميع أفراد المجتمع ، ولنربي أنفسنا وأبناءنا على الكسب الطيب ، والعفاف والورع ،  

إِذْ   ولنشكر المولى جل وعلَ على هذه النعم فبالشكر تزيد ويبارك فيها ، قال تعالى : )) وح
نهكُمْ وحلحئِنْ كحفحرْتُُْ إِنه عحذحابي لحشحدِيدٌ (( سورة إبراهيم تَححذهنح رح  حزيِدح رْتُُْ لَح  7بُّكُمْ لحئِنْ شحكح

ولنؤدي الَمانة كما يجب ، ولنكن عينا أمينة متعاونة مع أجهزة الدولة فيما يحقق 
المصلحة العامة للعباد والبلَد  ، ولنحذر من الَعتداء والتسلط على المال العام أو  

التعاون مع من يعتدون عليه ، وليسع المسلم أن تكون حياته قائمة على الحلَل ليكتب  
:  له القبول في الَرض والن جاة يوم القيامة ، جاء في صحيح مسلم عحنْ أحبي هُرحيْ رحةح، قحالح

إِنه  قحالح رحسُولُ اِلله صحلهى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلهمح: " أحي ُّهحا النهاسُ، إِنه اللهح طحيِ بٌ لَح ي حقْبحلُ إِلَه طحيِ بًا، وح 
لُوا  اللهح أحمحرح الْمُؤْمِنِينح بِحا أحمحرح بِهِ الْمُرْسحلِينح  : }يَح أحي ُّهحا الرُّسُلُ كُلُوا مِنح الطهيِ بحاتِ وحاعْمح ، ف حقحالح

: }يَح أحي ُّهحا الهذِينح آمحنُوا كُلُوا مِنْ 51صحالِحاً، إِنّ ِ بِحا ت حعْمحلُونح عحلِيمٌ{ ]المؤمنون:   [ وحقحالح
يْهِ  [ ثْهُ ذحكحرح الرهجُلح يُطِ 172طحيِ بحاتِ محا رحزحقْ نحاكُمْ{ ]البقرة:  دُُّ يحدح يلُ السهفحرح أحشْعحثح أحغْبرحح، يَح

، وحمحطْعحمُهُ ححرحامٌ، وحمحشْرحبهُُ ححرحامٌ، وحمحلْبحسُهُ ححرحامٌ، وحغُذِيح  ، يَح رحبِ  إِلىح السهمحاءِ، يَح رحبِ 
؟ "  بِِلححْرحامِ، فحأحنَّه يُسْتحجحابُ لِذحلِكح

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيب كسبنا وأن يصلح حالنا ، وأن يرزقنا  
عباد الله على من هذا وصلوا وسلموا  ،وإيَكم تقواه وخشيته إنه سميع قريب مجيب 

تحهُ يُصحلُّونح عحلحى النهبِِ  يَح   ئِكح أمركم الله بِلصلَة والسلَم عليه ، قال تعالى : ))إِنه اللَّهح وحمحلَح
 أحي ُّهحا الهذِينح آمحنُوا صحلُّوا عحلحيْهِ وحسحلِ مُوا تحسْلِيمًا ((  

 


